
292592 - هل يمكن لأحد الرجوع من القنطرة إلى النار بسبب مظالم العباد ؟

السؤال

هل يرجع أحد من القنطرة بعد عبور الصراط إلى النار بسبب مظالم العباد ؟

الإجابة المفصلة

أولا:

يوم القيامة هو يوم الجزاء ، لا ظلم فيه ، حيث يحاسب الله العباد ، فيؤدي كل عبد ما عليه للناس من حقوق ،
وذلك بالحسنات والسيئات .

ا ونَ مَ رُ :  »أَتَدْ الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ ةَ : ” أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ فقد أخرج مسلم في “صحيحه”  )2581( ، عَ
ةٍ ، لَا ةِ بِصَ امَ يَ مَ الْقِ وْ تِي يَ أْ ي يَ تِ نْ أُمَّ لِسَ مِ فْ نَّ الْمُ :» إِ الَ قَ اعَ ، فَ تَ لَا مَ مَ لَهُ وَ هَ رْ نْ لَا دِ ينَا مَ لِسُ فِ فْ الُوا: الْمُ ؟« قَ لِسُ فْ الْمُ

ا ذَ ى هَ طَ عْ يُ ا ، فَ ذَ بَ هَ رَ ضَ ا ، وَ ذَ مَ هَ كَ دَ فَ سَ ا ، وَ ذَ الَ هَ أَكَلَ مَ ا ، وَ ذَ فَ هَ قَذَ ا ، وَ ذَ مَ هَ تَ دْ شَ تِي قَ أْ يَ كَاةٍ ، وَ زَ امٍ ، وَ يَ صِ وَ
هِ ، لَيْ تْ عَ رِحَ مْ فَطُ اهُ ايَ طَ نْ خَ ذَ مِ هِ أُخِ لَيْ ا عَ ى مَ ضَ قْ لَ أَنْ يُ بْ هُ قَ اتُ نَ سَ تْ حَ يَ نِ نْ فَ إِ اتِهِ ، فَ نَ سَ نْ حَ ا مِ ذَ هَ اتِهِ ، وَ نَ سَ نْ حَ مِ

. » ارِ ي النَّ رِحَ فِ ثُمَّ طُ

ومعلوم أن الحساب يكون قبل المرور على الصراط .

قال شيخ الإسلام كما في “المستدرك على الفتاوى” )1/103( :” وحشرهم وحسابهم يكون قبل الصراط ؛ فإن
الصراط عليه ينجون إلى الجنة ، ويسقط أهل النار فيها كما ثبت في الأحاديث “. انتهى.

ثم يؤمر الناس بالمرور على الصراط ، فناج سليم ، وناج مخدوش ، ومكدوس في نار جهنم .

وفي حديث أبي سعيد الخدري المشهور في رؤية الله تعالى ، والذي أخرجه البخاري في “صحيحه” )7439( ،
ا لْنَا: يَ نَّمَ “، قُ هَ يْ جَ رَ هْ نَ ظَ لُ بَيْ عَ جْ يُ رِ فَ سْ تَى بِالْجَ ؤْ ومسلم في “صحيحه” )183( ، قال صلى الله عليه وسلم :» ثُمَّ يُ
اءُ ، فَ يْ قَ كَةٌ عُ وْ ا شَ ةٌ لَهَ حَ لْطَ فَ كَةٌ مُ سَ حَ كَلاَلِيبُ ، وَ يفُ وَ اطِ طَ هِ خَ لَيْ لَّةٌ ، عَ زِ ةٌ مَ ضَ حَ دْ : مَ الَ ؟ قَ رُ سْ ا الجَ مَ ولَ اللَّهِ ، وَ سُ رَ

نَاجٍ كَابِ ، فَ الرِّ لِ وَ يْ يدِ الخَ اوِ أَجَ كَ يحِ ، وَ الرِّ كَ قِ وَ رْ الْبَ كَ فِ وَ رْ ا كَالطَّ هَ لَيْ نُ عَ مِ ؤْ انُ ، المُ دَ عْ ا: السَّ الُ لَهَ قَ دٍ ، يُ تَكُونُ بِنَجْ
ا«  . بً حْ بُ سَ حَ سْ مْ يُ هُ رُ رَّ آخِ مُ ى يَ تَّ نَّمَ ، حَ هَ ي نَارِ جَ كْدُوسٌ فِ مَ دُوشٌ ، وَ خْ نَاجٍ مَ لَّمٌ ، وَ سَ مُ

فإذا مرّ العبد من على الصراط فقد نجا من نار جهنم ، وفاز فوزا عظيما .

أُ أُ
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ةَ نَّ لَ الْجَ خِ أُدْ ارِ وَ نِ النَّ زِحَ عَ حْ نْ زُ مَ ةِ فَ امَ يَ مَ الْقِ وْ كُمْ يَ ورَ نَ أُجُ وْ فَّ وَ ا تُ نَّمَ إِ تِ وَ وْ ةُ الْمَ ائِقَ سٍ ذَ قال الله تعالى : ﴿كُلُّ نَفْ
ورِ ﴾  آل عمران/185. رُ اعُ الْغُ تَ لَّا مَ ا إِ نْيَ اةُ الدُّ يَ ا الْحَ مَ ازَ وَ دْ فَ قَ فَ

لُ خُ دْ نْ يَ رُ مَ : »آخِ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ ودٍ ، أَنَّ رَ عُ سْ نِ ابْنِ مَ وأخرج مسلم في “صحيحه” )187(  عَ
كَ الَّذِي ارَ بَ : تَ الَ قَ ا ، فَ هَ لَيْ تَ إِ فَ ا الْتَ هَ زَ اوَ ا جَ ا مَ ذَ إِ ةً ، فَ رَّ ارُ مَ هُ النَّ عُ فَ تَسْ ةً ، وَ رَّ و مَ بُ كْ يَ ةً ، وَ رَّ ي مَ شِ مْ وَ يَ هْ لٌ ، فَ جُ ةَ رَ نَّ الْجَ

. » ينَ رِ خِ الْآ لِينَ وَ لْأَوَّ نَ ا ا مِ دً اهُ أَحَ طَ ا أَعْ ئًا مَ يْ انِي اللهُ شَ طَ دْ أَعْ نْكِ ، لَقَ انِي مِ نَجَّ

إلا أنه بعد أن يخلص المؤمنون من النار ، ويعبرون الصراط ، يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار ، يتقاصون
بوا ، وذهب ما في صدورهم : أذن لهم الرحمن بدخول الجنة . ذِّ مظالم كانت بينهم في الدنيا ، حتى إذا نُقوا ، وهُ

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بإثبات هذه القنطرة .

ولِ اللَّهِ سُ نْ رَ نْهُ ، عَ يَ اللَّهُ عَ ضِ رِيِّ رَ دْ يدٍ الخُ عِ ومن ذلك ما أخرجه البخاري في “صحيحه” )2440( ، من حديث أَبِي سَ
الِمَ ظَ ونَ مَ اصُّ قَ تَ يَ ارِ ، فَ النَّ ةِ وَ نَّ نَ الجَ ةٍ بَيْ رَ نْطَ وا بِقَ بِسُ ارِ ، حُ نَ النَّ نُونَ مِ مِ ؤْ لَصَ المُ ا خَ ذَ : » إِ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ

مْ هُ دُ لَأَحَ هِ ،  دِ دٍ بِيَ مَّ حَ سُ مُ ي نَفْ الَّذِ وَ ةِ ، فَ نَّ ولِ الجَ خُ مْ بِدُ نَ لَهُ بُوا ، أُذِ ذِّ هُ وا وَ ا نُقُّ ذَ ى إِ تَّ ا ، حَ نْيَ ي الدُّ مْ فِ نَهُ انَتْ بَيْ كَ
ا « . نْيَ ي الدُّ لِهِ كَانَ فِ زِ نْ لُّ بِمَ : أَدَ ةِ نَّ ي الجَ هِ فِ نِ كَ سْ بِمَ

ثانيا:

وأما عن إمكانية أن يعود من المؤمنين أحد إلى النار بعد مروره من على الصراط ، بسبب مظالم العباد ؛ فيقال في
جوابه :

إن هذا لا يكون ، بحمد الله ونعمته ؛ فإن من نجاه الله من النار ، وعبر الصراط ، لا يعود إلى النار بعد إذ نجاه الله
منها ، ولا يعود إلى الصراط ، ليعبره مرة أخرى .

وهذه القنطرة إنما هي لأهل الإيمان ممن لا تستغرق مظالمهم جميع حسناتهم ، وقد نصّ على ذلك ابن بطال ،
والقرطبي ، وابن القيم رحمهم الله تعالى .

قال ابن بطال في “شرح صحيح البخاري” )6/568( :” وهذه المقاصة التي في هذا الحديث: هي لقوم ، دون قوم ؛
وهم من لا تستغرق مظالمهم جميع حسناتهم ؛ لأنه لو استغرقت جميعها ، لكانوا ممن وجب لهم العذاب ، ولما جاز

أن يقال فيهم: خلصوا من النار .

فمعنى الحديث – والله أعلم – : على الخصوص ، لمن يكون عليه تبعات يسيرة .
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ا إلا من اثنين ، كالمقاتلة فالمقاصة أصلها في كلام العرب : مقاصصة ، وهى مفاعلة ، ولا تكون المفاعلة أبدً
والمشاتمة ، فكأن كل واحد منهم له على أخيه مظلمة ، وعليه له مظلمة ، ولم يكن في شيء منها ما يستحق عليه

النار، فيتقاصون بالحسنات والسيئات ، فمن كانت مظلمته أكثر من مظلمة أخيه : أُخذ من حسناته ، فيدخلون
الجنة ، ويقتطعون فيها المنازل على قدر ما بقى لكل واحد منهم من الحسنات ، فلهذا يتقاصون بالحسنات ، بعد

ا لا يدخل الجنة ولأحد عليه تبعة ” انتهى. خلاصهم من النار – والله أعلم – لأن أحدً

وقال القرطبي في “التذكرة” )ص392( :” اعلم رحمك الله أن في الآخرة صراطين : أحدهما مجاز لأهل المحشر
كلهم ، ثقيلهم وخفيفهم ، إلا من دخل الجنة بغير حساب ، أو من يلتقطه عنق النار ، فإذا خلص من هذا الصراط

بسوا على الأكبر الذي ذكرناه ، ولا يخلص منه إلا المؤمنون الذين علم الله منهم أن القصاص لا يستنفد حسناتهم ، حُ
صراط آخر خاص بهم ، ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد ، إن شاء الله ؛ لأنهم قد عبروا ا الصراط الأول المضروب

على متن جهنم ، الذي يسقط فيها من أوبقه ذنبه ، وأربى على الحسنات بالقصاص جرمه ” انتهى.

وقال ابن القيم في “إغاثة اللفهان” )1/56( :” حتى إن أهل الإيمان إذا جازوا الصراط ، حبسوا على قنطرة بين الجنة
رت بهم عن الجنة ، ولم توجب لهم دخول النار ، حتى إذا ون من بقايا بقيت عليهم ، قصّ نقَّ بون ويُ ذَّ هَ والنار ، فيُ

بوا ونُقوا ، أُذن لهم في دخول الجنة “انتهى. ذِّ هُ

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في “شرح العقيدة الواسطية” )2/163( :” * قوله:” فيقتص لبعضهم من بعض “:

وهذا القصاص غير القصاص الأول، الذي في عرصات القيامة ، لأن هذا قصاص أخص ؛ لأجل أن يذهب الغل
والحقد والبغضاء التي في قلوب الناس ، فيكون هذا بمنزلة التنقية والتطهير ، وذلك لأن ما في القلوب لا يزول

بمجرد القصاص .

فهذه القنطرة التي بين الجنة والنار ؛ لأجل تنقية ما في القلوب ، حتى يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم غل ؛ كما
ابِلِينَ ﴾ ]الحجر: 47[” انتهى. قَ تَ رٍ مُ رُ لَى سُ انًا عَ وَ خْ لٍّ إِ نْ غِ مْ مِ هِ ورِ دُ ي صُ ا فِ ا مَ نَ عْ نَزَ قال الله تعالى: ﴿ وَ

 ثالثا :

تحدث بعض أهل العلم عن معنى المقاصة التي تكون بين أهل الإيمان عند قنطرة القصاص ، فمن أهل العلم من
يرى أنه يقتص بعضهم من بعض ، ومنهم من يرى أنه يكون بالحسنات والسيئات ، إلا أن هؤلاء لا تستنفد مظالمهم

حسناتهم ، ولذا يقع بينهم لأجل ذلك التفاضل في درجات الجنة ، ومنهم من يرى أن الله يلقي في قلوبهم العفو .

مْ نْهُ ى عَ ضَ رْ وا بِأَنْ يَ نُقُّ بُوا وَ ذِّ ا هُ ى إِذَ تَّ ادَ بِهِ : حَ رَ كُونَ الْمُ لُ أَنْ يَ مِ تَ حْ ا يَ ذَ هَ قال البيهقي في “شعب الإيمان” )1/523( :” وَ
لُومَ ظْ يبَ اللهُ الْمَ ثِ كُونُ بِأَنْ يُ دْ يَ قَ ةَ ، وَ رَ يْ رَ يثِ أَبِي هُ دِ ي حَ ى فِ ضَ ا مَ مَ اصِ كَ تِصَ قْ كُونُ بِالِا دْ يَ مْ قَ اهُ رِضَ مْ ، وَ هُ اؤُ مَ صَ خُ

هِ “انتهى. تِ مَ حْ الِمِ بِرَ نِ الظَّ وَ عَ فُ عْ يَ هِ ، وَ تِ لَمَ ظْ نْ مَ ا مِ رً يْ خَ
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وقال ابن الملقن في “التوضيح لشرح الجامع الصحيح” )15/571( :” وقوله: ) يتقاصون ( أي: يتتاركون ؛ لأنه ليس
موضعَ مقاصة ولا حساب ؛ لكن يلقي الرب جل جلاله في قلوبهم العفو لبعضهم عن بعض ، فيتتاركون ، أو يعوض

الله بعضهم من بعض “. انتهى.

وعلى كلٍ ؛ فالله أعلم بكيفية القصاص في هذا الموضع ، إلا أنه لا يعود أحد منهم – إن شاء الله – إلى النار ، بعد إذ
نجاه الله منها .

والله أعلم .
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